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الحروب الصـلیبیة هي تلك السـلسـلة من الحروب التي شـنتها أوربا المسـیحیة على   

البلاد العربیـة والتي بـدأت في العقـد الاخیر من القرن الحـادي عشـــــــــــــــر وامتـدة لفترة قرنین 

، وهي نموذج للتوســـــــــــــــع الاقطـــاعي الأوربي الـــذي بـــدأ في القرن  1291-1096تقریبـــا 

التالیة، بل وامتد إلى العصـــــر الحدیث حیث كانت  العاشـــــر واســـــتمر خلال القرون الثلاثة

الحركة الاســـــــــــتعماریة الأوربیة حلقته الختامیة فقد شــــــــــــهد القرن العاشـــــــــــر توســــــــــــع ألمانیا 

الاقطاعیة شــرقاً على حســاب الســلاف والمجریین والبلغار. كما شــهد القرن الحادي عشــر 

ســــــــع م العرب) ، وتو توســــــــع النورمان في انكلترا وجنوب ایطالیا وصــــــــقلیا (وهي تحت حك

  الدویلات المسیحیة الاسبانیة في شبه جزیرة ایبریة على حساب العرب والمسلمین.

  دوافع الحروب الصلیبیة:-2
  الدوافع الدینیة: -أ

دوافع الحروب الصــــــــــلیبیة كثیرة ومتنوعة منها ما هي دوافع روحیة دینیة ومنها ما   

  هي مادیة دنیویة.

لى ن الكنیسة الغربیة شجدعت اتباعها بصورة مستمرة عوبالنسـبة للدوافع الدینیة فأ  

محاربة المســـــــــــــلیمن، وقد اعتبرت القتال ضـــــــــــــدهم حربا مقدســـــــــــــة یثاب علیها المرء ودفع 



البابوات اتباعهم لطرد المســـــلمین من ایطالیا واســـــبانیا وصـــــقلیة. بل ان غریغوري الســـــابع 

یین بما كالوه لهم من طالب بطردهم من اســـــــــــــیا الصـــــــــــــغرى. واثار البابوات حماس الأورب

وعود واماني. فعندما ســـــــال بعض الاســـــــاقفة الباب جون الثامن فیما اذا كان اولئك الذین 

ســــقطوا في ســــاحة المعركة مؤخراً دفاعاً عن كنیســــة االله المقدســــة ومن اجل ســــعادة وخیر 

 الدیانة المسـیحیة والدولة المسـیحیة، واللذین سـیسـقطون في ساحات المعارك في المستقبل

لنفس الغرض. سـیحصـلون على الغفران اقتبس البابا في اجابته عن هذا السؤال نصا من 

لاولئك الذین تمت توبتهم . واضـــــــــــــاف مؤكداً ان  –الكتاب المقدس یتعلق بغفران الذنوب 

  اولئك الذین یموتون في سبیل الكنیسة ومن اجل تعالیمها ستغفر لهم الذنوب جمیعا.

 –لها الحجاج المســــــیحیون إلى بیت المقدس خلال  ووفرت المتاعب التي یتعرض  

النصــــــف الثاني من القرن الحادي عشــــــر مبرراً قویاً للبابوات للدعوة إلى حرب مقدســــــة . 

والحج تقلید مســـیحي قدیم. فقد اعتاد المســـیحیون منذ عهود المســـیحیة الأولى شـــد الرحال 

ســــــیح أو الحواریین أو إلى القدس والى اماكن معینة ذات صــــــلة خاصــــــة بحیاة الســــــید الم

القدیســــــین. والحج مظهر من مظاهر التقوى والصــــــلاح. ووســــــیلة لنیل التوبة والغفران من 

خطـایا معینة وذنوب عامة. وكانت روما من اماكن الحج المهمة ، ولكن الاهم منها بیت 

المقدس. فهنا قبر السـید المسیح، وهنا الصلیب الذي سمر علیه، حسب الروایة المسیحیة 

  وهنا الموقع ذات الصلة بحیاته مثل الناصرة وبیت لحم.، 

وازداد عدد الحجاج المســــــیحیین إلى الأرض المقدســــــة زیادة كبیرة خلال النصــــــف   

الثـاني من القرن الحـادي عشـــــــــــــــر. ویرجع ذلك إلى عواملكثیرة منها الحماس الدیني الذي 

ابویة الصــــــراع بین الب ولدته حركة الإصـــــلاح الدیني في أوربا في هذا الوقت والذي اججه

والامبراطوریة. ومنها الهدوء والاســــتقرار النســــبي الذي ســــاد أوربا، بعد تلك الفوضــــى التي 

ســـــادت أوربا خلال القرنین التاســـــع والعاشـــــر. ثم ســـــلامة الطرق المؤدیة إلى الشـــــرق.فقد 

ن م اعتنق المجریون المسـیحیة حدیثاً وبذلك فتح طرق اواسـط أوربا، كما تمكن الفاطمیون

حمایة الملاحة في البحر الابیض المتوسـط من خطر القراصـنة وشجعوا الحجج إلى بیت 



المقــدس لمــا یــدره علیهم من اربــاح طــائلــة تمــامــاً كمــا تشـــــــــــــــجع الحكومــات في هــذه الایــام 

  السیاحة إلى بلادها.

ولكن طریق الحج مــا لبــث ان تعرض للمخــاطر والمصـــــــــــــــاعــب منــذ اواخر القرن   

ســیطر الســلاجقة الاتراك على الطرق المؤدیة إلى الأرض المقدســة  الحادي عشــر بعد ان

ففي معاملتهم للحجاج الغربیین خالف الســــــــلاجقة نهج العرب الذین جبلوا على التســــــــامح 

بیئة ال –والود تجـاه جمیع الـدیـانـات والفئـات . لقد اتخذت الابویة من معاملة الســـــــــــــــلاجقة 

  یة ووسیلة لاثارة حماس الأوربیین.للمسیحیین ذریعة للدعوة إلى الحرب الصلیب

ثم جاء التهدید المباشر للدولة البیزنطیة ، بل ولشرق أوربا بعد ان الحق السلاجقة   

في معركة مانزیكرت. فقد خســـــــــــــــر  1071هزیمـة ســـــــــــــــاحقـة بجیوش تلـك الـدولـة في عـام 

 تالبیزنطیون نتیجة للمعركة كل اســــیا الصــــغرى تقریبا وامتدت املاك الســــلاجقة حتى بلغ

بحر مرمره. وافزع تقدم الســـــــلاجقة البیزنطیین الأوربیین على حد ســـــــواء وتقدم الإمبراطور 

میخائیل الســـابع إلى البابا غریغوري الســـابع طالباً المســـاعدة واظهر البابا اســـتعداده لنجدة 

الإمبراطور البیزنطي. وخطط لحملة عســـكریة تقوم باســـترداد اســـیا الصـــغرى واعادتها إلى 

مقابل قبول هؤلاء بدمج الكنیســة الشــرقیة بكنیســة روما. واعد غریغوري الســابع  البیزنطیین

فعلا جیشــــا لهذا الغرض. ولكن صــــراعه مع الإمبراطور هنري الرابع حول مشـــــكلة التقلید 

  العلماني، حال دون اتخاذه خطوة فعالة في هذا المضمار.

بطلب  1095ام وواصـــل الإمبراطور الكســـیوس كومنین جهود ســـلفه ، فتقدم في ع  

للمســــــاعدة إلى البابا اریان الثاني. وكان هذا الباب فرنســــــي. وســــــبق له ان كان راهباً في 

دیركلوني، وســــاهم مســــاهمة فعالة في الحرب ضــــد المســــلمین في اســــبانیا وكان متحمســــا 

لمواصـلة الحرب ضد المسلمین في كل وقت وفي كل بقعة. وفي شهر تشرین الثاني عام 

في كلیومونت في جنوب فرنســــــــــا. وفي اجتماع كبیر ضــــــــــم كبار رجال حل البابا  1095

الـــدین والنبلاء، القى خطـــابـــا هـــامـــا دعـــا فیـــه إلى القیـــام بحرب صـــــــــــــــلیبیـــة. وطلـــب من 

الحاضــــرین بذل جهد فعال ومشــــترك لمواجهة خطر المســــلمین ولحمایة الاماكن المقدســــة 

ذا الحاضــرین من الفرنســیین للقد كان البابا حاذقا في اثارة حماس مســتمعیة. وكان اغلب 



فقــد كلمهم بلغتهم . كــانــت دعوتــه ذات صـــــــــــــــبغــة دینیــة بطبیعــة الحــال. فــدعــاهم إلى نبــذ 

الحروب الاقطاعیة والتفرغ لما هو اهم واســـــمى. حتهم على نصــــــره اخوانهم في الدین في 

الشـــــــــرق فلتجر مراعاة هدنة االله في ارض الوطن، وینبغي تجرید جیوش المســـــــــیحیین في 

لقهر المســـــــــــــــلمین، ابتغاء الحصـــــــــــــــول على التوبة الكاملة التامة. ووعد البابا اریان حملة 

الثاني جمیع المســــــــــــاهمین في الحرب بالثواب والغفران. ولم یكتف البابا بكل هذا بل اثار 

اطماعهم بما قدمه لهم من صــــورة جذابة للارض التي ســــیقدمون علیها فقد وصــــفها ببلاد 

ون لـدعوة الحرب وهتفوا جمیعـاً هكـذا اراد االله واندفع العســـــــــــــــل واللبن وتحمس الحـاضـــــــــــــــر 

تموز  15الكثیرون معلنین اســــتعدادهم للمســــاهمة في تحریر الأرض المقدســــة. وحدد یوم 

موعــداً لرحیــل المحــاربین ، كمــا عینــت القســـــــــــــــطنطینیــة مكــانــا لالتقــاء جمیع  1096عــام 

رة غیابهم. عوائلهم طیلة فتالصــلیبیین. ووضــعت الشــروط الكفیلة بحمایة املاك الراحلین و 

ومنعت النســــــاء من المســــــاهمة في الحرب الا اذا كن في صــــــحبة ازواجهن. اما القســــــس 

  والرهبان فقد تطلبت مشاركتهم موافقة روسائهم.

  

  

  

  

  
 


